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في  سبتمبر/ أيلول ، عُرضت أولى حلقات أنمي “الهجوم على العمالقة”، (الأنمي هو فن
ياباني للرسوم المتحركة له خصوصية في الرسم والتحريك تجعله مختلفًا عن الأسلوب الأمريكي في
الرسم)، المقُتبس عن مانغا تحمل الاسم نفسه للمؤلف هاجيمي إيساياما (المانغا هي اللفظ الذي

رة الخاصة بهم). يطلقه اليابانيون على القصص المصو

في عام ، بعد عرض الموسم الأول من الأنمي، وحسب مجلة “ماينيتشي شيمبون” اليابانية
الشهـيرة، ارتفـع معـدل بيـع مجلـدات مانغـا “الهجـوم علـى العمالقـة” بشكـل وصـفته المجلـة بـشيء لا
يكــون ير أصــدرتها شركــة أور يحــدث إلا مــرة واحــدة كــل عقــد، حيــث ارتفــع معــدل الــبيع حســب تقــار

صة في الإحصاءات الفنية، إلى ما يقارب  مليون مجلد مانغا. اليابانية المتخص

كان معدل الشراء جنونيا بالنسبة إلى مانغا حديثة نسبيا، لم يصدر لها إلا موسم واحد من الأنمي،
فقد ارتفعت المبيعات بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني  لتصل إلى  مليون مجلد، وفي ديسمبر/
كــانون الأول للعــام نفســه انفجــرت المبيعــات لتصــل إلى  مليــون نســخة مطبوعــة، بالإضافــة إلى

كسره احتكار مانغا أنمي “وان بيس” لصدارة الأكثر مبيعًا بسلسلة امتدت لـ  سنوات.
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بعــدها، ومــع امتــداد الأنمــي إلى مواســم عديــدة، أصــبح “الهجوم علــى العمالقــة” واحــدًا مــن أشهــر
سلاســل المانغــا والأنمــي علــى الإطلاق، وواصلَ تحقيق مبيعــات خياليــة، وامتــد صــيته إلى كــل أنحــاء
العالم، لدرجة أن العالم كله أصبح يقف على قدم وساق في انتظار الحلقات الجديدة حتى بعد انتهاء

المانغا نفسها.

يـدوه، ساعـدَ هـذا في تكـوين قاعـدة جماهيريـة عريضـة، ليتحـول الأنمـي إلى مـا يشبـه الـ Cult لـه مر
ينصبوه على عرش عالم الأنمي والمانغا، كالأنمي الأفضل على الإطلاق، متجاهلين حضور الثلاثة الكبار

في عالم الأنمي والمانغا “وان بيس – ناروتو – بليتش”.

الغريب أن هناك الكثير من جمهور “الهجوم على العمالقة” لا يتابعون الأنمي أصلاً كفنّ، وربما لا
Attack On دون بسرعــة مدهشــة اســم يعرفــون أي شيء عــن عــالمه، ولكــن إذا ســألتهم عنــه ســيرد
ــج Titan، هــذه القــدرة علــى جــذب جمهــور غــير متــابع أصلاً للفــنّ ذاتــه، شيء يُحسَــب لصــنّاع المنتَ

يبًا لم يحدث من قبل بهذا الشكل. الإبداعي، لأنه شيء استثنائي، تقر

A Declaration) ”انتظر العالم بشغف الحلقة الخامسة من الموسم الرابع المسماة “إعلان الحرب
of War)، فتصــدّر عنوانهــا منصــات التواصــل الاجتمــاعي تزامنًــا مع ذكــرى اغتيــال الســليماني وأخبــار
جديدة عن قضيته؛ حيث اعتقدَ الكثير من الأمريكيين -نظرًا إلى العنوان- بنشوب حرب عالمية ثالثة،
في حال أعلنت الحكومة الأمريكية الحرب ضدّ إيران، لأن العنوان كان ملتبسًا قياسًا بالحدث، وهذا
ــا، يبً ــالأنمي مــن قبــل الجمهــور، فلا حــدود لانتشــاره تقر ــالغ ب ــا فكــرة عــن مــدى الاهتمــام الب يعطين

خصوصًا مع انفتاح الوسط الإلكتروني.

ولكــن مــا هــي الأســباب الــتي جعلتــه يصــل إلى هــذه المكانــة؟ الموضــوع لا يعتمــد بشكــل قطعــي علــى



التسويـق أو اسـتغلال الوسـط الإلكـتروني في الترويـج للمنتَـج الإبـداعي، بقـدر مـا يتعلـق بجـودة الأنمـي
ذاته، من حيث الكتابة والرسم وبناء العالم، فاشتباك القصة مع المعقول والخيالي وتأطير الحكاية من
رات الكثير من الجماهير لات وتصويعكسُ تخي 

ٍ
منظور تاريخي وميثولوجي، ينجح في خلق عالم مواز

كثر من بشكل مدهش، ويط أسئلة وجودية صادمة، يتورطّ من خلالها المشُاهد مع القصة في أ
جـانب، ويغـوص في عـدد مـن الطبقـات الـتي تكشـف نفسـها مـع الـوقت للمشاهد، ليبـدأ ببنـاء طبقـة

جديدة بأسئلة جديدة.

وهذا ما يميزّ أنمي “الهجوم على العمالقة” عن باقي أقرانه، فهو يهدف من خلال عالمه المتخيل أن
يشتبك مع الواقع لا أن ينفصل عنه.

يقع الأنمي في عالم متخيل، حيث يعيش البشر داخل أرض محاطة بـ  أسوار تحميهم من العمالقة،
يــن الــذي يشاهــد العمالقــة وهــي تلتهــمُ أمــه فيقســم علــى إبــادتهم تــدور القصــة حــول شخصــية إير
يــن ومحــوهم مــن الكــون، فيتطــوع في فيلــق الاســتكشاف العســكري، ومــع مــرور الــوقت يكتشــف إير
امتلاكـه لقـوة تتيـح لـه التحـول إلى عملاق، وبعـدها تبـدأ الكثـير مـن الأحـداث بالانكشـاف، تجعـل مـن

كثر تعقيدًا وأشد خطرًا. حياة إيرين أ

يخ الاشتباك مع الواقع وإعادة التار
مــن اللحظــة الأولى في الأنمــي ســنجدُ أنفســنا محــاصرين بــشيء مــا، ليــس مجــرد أســوار، بــل بحقيقــة
الخـوف مـن المجهـول الـتي تطوّقنـا دائمًـا، ومحـاولات اسـتكشافه الخجولـة الـتي تقابَـل بصـيحات نقـد

وسخرية لا تفقدها أهميتها على المستوى المعرفي.



وجــودك داخــل محيــط الأســوار يغــذّي فيــك الشعــور بالأمــان الجســدي وحــتى المعنــوي، لأنــك تــدرك
مساحة نفوذك كإنسان، بيقين يوازي وجودك نفسه، ولكنه على الناحية الأخرى يأخذ منك، فتحت
طبقــة الأمــان الســطحية، توجــد طبقــات مــن القهــر والمحَبَــس والكبــت الجغــرافي والمعــرفي، لمنظومــة

اجتماعية منغلقة على ذاتها، تواجه خطر الاستنفاد الداخلي قبل خطر الانمحاق الخارجي.

وهذا النمط من العوالم لا يمكن ربطه بالدول المحتلة فقط، بل العالم ككُلّ، فالكثير من سكان الدول
نظرًا إلى الانحدار الثقافي، لا ينظرون إلاّ تحت أقدامهم ويحتجزون أنفسهم في ثقافتهم وتقاليدهم،

خوفًا من الدنس الأجنبي.

، ككــون متخيــل، يخضــع لمنطــق معين وقــوانين مختلفــة، ولكننــا نرصــد
ٍ
يــر القصــة في عــالم مــواز يتــم تمر

كثر وسيناريوهات مختلفة، بيد أننا بغرابة محاولة لصناعة تاريخ بديل، في عالم بديل، يتيح خيارات أ
يبًـا للنقطـة نفسـها، نمـر علـى الأحـداث الرئيسـية ونصـل إلى النتيجـة نفسـها الـتي حـدثت في نصـل تقر
يــة العــود الأبــدي، كــأن الكــون اســتنفد كــل الأنمــاط والتشكيلات العــالم الحقيقــي، وهــذا يحيلنــا لنظر

الممكنة ولم تبقَ إلا السيرورة المعقدة ذاتها.

كثر وضوحًا، الحروب الكبرى، مة من السرد، عندما تنكشف ملامح العالم بشكل أ ونجد في نقطة متقد
يــة، وممارســة القهــر يــة للحكومــات الناز والصراعــات المضنيــة علــى القــوة، والحكومــات الفاشيــة مواز
والعنصريــة واحتقــار جنــس معين مــن البــشر لأن تــاريخهم مختلــف، بالإضافــة إلى ظهــور الكثــير مــن
التحالفــات والمخططــات للســطو علــى قــوى العمالقــة، الأمــر أشبــه بــالحرب العالميــة الثانيــة في القــرن
الماضي، الكل يريد الانتصار لهدف معينّ يراه خيرًا مطلقًا، الجميع يرى المشكلة من منظوره الخاص،

ولكنه في الحقيقة لا يرى الصورة كاملة.

كتابــة عمــل مثــل هــذا شيء شديــد التعقيــد، لأن الأنمــي لا يــدور حــول شخــص مراهــق، كمــا يصــنّفه



يا بناء العوالم، عليك أن تتحكم البعض Coming Of Age، ولكنه يدور حول عالم كامل، أشبه بفنتاز
بالإيقاع عبر استخدام تقنيات أدبية وفنية مختلفة، بحيث تدرك كم المعلومات التي يمكن تقديمها
للمتلقي لتبقيه متحمّسًا للفصل القادم، وهنا يحضر ميزان الكشف والحجب، الذي يلزمه معايير
دقيقة للحفاظ على الرتم والإبقاء على القصة حتى الرمق الأخير بالزخم نفسه، بجانب ذلك عليه
كــثر مــن شخصــية رئيســية بجــانب عــدد كــبير مــن الشخصــيات إبقــاء سرديتــه متوازنــة، فــالأنمي فيــه أ

الثانوية.  

،
ٍ
خيال إيساياما هو باب خلفي للواقع، استشعار للتاريخ ومحاكاة لأطروحات أخلاقية في سياق مواز

ن، كل شيء في هذه المانغا يمكن ربطه بالواقع، إذ الكتابة هي إسقاط على واقع معاش أو تاريخ مدو
سواء معضلة الخير والشر التي تلازم أغلب الشخصيات طوال المسلسل، ويتغيرّ موقفهم اتجاهها
جـراّء معرفـة معلومـات جديـدة عـن العـالم، أو علـى مسـتوى مـوقفهم الأخلاقي اتجـاه العمالقـة، الـذي

يتبدّل مع مرور الزمن.

ولم يتوقـف الأمـر علـى محاولـة إسـقاط الخيـال علـى الواقـع، والتعـرض للتـاريخ مـن خلال الحـكي، بـل
وصــل إلى الاقتبــاس المبــاشر مــن الواقــع لأشكــال شخصــياته، فــالعملاق المــد مقتبــس عــن شكــل
المصا المحترف الشهير بروك ليزنر، وشخصية القائد دوت بيكسيس مقتبسة عن الجنرال الياباني
ية اليابانية، يا خلال سنوات الإمبراطور كياما يوشيفورو، الذي كان قائدًا لقوة احتلال عسكرية في كور أ

ويتم تصنيفه كمجرم حرب.



ية التماسّ بين السردية الخيالية والأسطور
في أغلــب الأحيــان، يســتلهمُ مؤلفو المانغــا قصصــهم مــن الثقافــة الشرقيــة اليابانيــة أو الــشرق آســيوية
بشكل عام، بما تحمله من فيض قصصي على مستوى الخرافة واللاهوت، فمن السهل ملاحظة
تـأثر بعـض الشخصـيات الشهـيرة في عـالم الأنمـي بالثقافـة البوذيـة والميثولوجيا اليابانيـة، وهـذا التـأثر لا

.(Structure) يتوقف على الشخصيات الرئيسية، بل يتغلغل في تركيب القصة وبناء العالم ذاته

 وعنيـف، يمكـن تسـكينها في
ٍ

فالميثولوجيـا اليابانيـة علـى وجـه الخصـوص ميثولوجيـا ذات طـابع قـاس
ا أصـيلاً، ابـن بيئتـه، وليـس ساذجًـا ودخيلاً علـى يـ البنيـة السرديـة بشكـل يضفـي علـى العـالم بُعـدًا فنتاز
العــالم، بيــد أن الأمــر مختلــف حين نتحــدث عــن مانغــا “الهجــوم علــى العمالقــة”، لأنهــا تســتند علــى
ر سرديتها من منظور ثقافي مختلف، يبتعدُ عن الجانب الخرافي ميثولوجيا غربية في تكوين عالمها، وتطو
الشرقي ويتّجه للأسطورة النوردية الغربية كنموذج يمكن دمجه مع طبيعة الحكاية من حيث البنية

 إبداعي يوافق الواقع في تاريخه وأسطورته أيضًا.
ٍ
التأسيسية، ليخ بمنتَج

في عــــام ، قــــدّمت راتشــــل ترونــــج أطروحــــة بحثيــــة تحــــت إشراف جامعــــة ســــان دييغــــو
Attack on Frost Giant: How Shingeki no Kyojin Examines the“ الأمريكيـــــــــة، بعنوان
Nordic Cycle of Fate”، عرضت من خلالها مقاربة بين نظرية دورة الأقدار في الميثولوجيا النوردية
 يحـــاكي ويســـير بمحـــاذاة القصـــة الأصـــلية،

ٍ
وتطبيقهـــا في أنمـــي “الهجـــوم علـــى العمالقـــة”، بشكل

واستشهدت بعدة ملاحظات تخلق أرضية مشترَكة بين الميثولوجيا والعالم المتخيل لهاجيمي إيساياما.

ــس يمــير (Ymir) في المانغــا وفي الأســاطير النورديــة، التشــابه الكــبير بين مســتهلّ وأصــل العملاق المؤس
يوحي بتآلف شديد بين النظريتَين، حيث الاثنين يحملان الاسم نفسه، وكلاهما انبثق من جسده
جنس العمالقة من قطرة عرق يمير ومن أطرافه في الأساطير النوردية، وخ سلالة العمالقة، خ
جنس العمالقة في المانغا من موت يمير نفسه، فتحوّلَ إلى  عمالقة أشداء بقوى خاصة تميزّهم،

وجسدا العملاقَين مهّدا العالم لجنس العمالقة ليعيشوا.
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ــا في هيئــة شرّ مطلق، وخطيئــة ت شيطنتهمــا وتصوّرهمــا تاريخي تضيــف راتشــل أن كلا العملاقَين تم
حلّــت علــى العــالم لا يمكــن غفرانهــا ولا تجاوزهــا بــل يجــب محقهــا مــن علــى الأرض، وتكمــل الباحثــة
أطروحتها في حوالي  صفحة كاملة، وتبدأ في ط نظرية دورة الأقدار والثلاث سيدات النورنيات،
وغيرهـا مـن مقاربـات للثيمـات المرئيـة والمحكيـة ومـدى تأثيرهـا علـى الحكايـة، وكيفيـة التلاعـب بمصـير
أولئــك الذيــن يتشــاركون الأســماء أو الســمات مــع شخصــيات في الأســاطير الاســكندنافية، مــن خلال

ية وعجلة الأقدار التي تنتهي بالمصير نفسه. تقديم نسخ خاصة بخيال الكاتب من المصائر الدور

ية عــن العمالقــة، ويتعــرضّ للمثيولوجيــا بطريقــة تخــدمُ ــس إيسايامــا لمــاضيه بأقصوصــة أســطور يؤس



النـص الأصـلي الـذي يكتبـه، بحيـث يهـوي بتوقعـات الجمهـور الذيـن يتوقّعـون النهايـات علـى أسـاس
ين المقاربات بين الأساطير، ويقدّم اختيارات صادمة ومخيفة تفصل المتلقي عن نزعة المقارنة بين خط

متوازيَين.

ولا يمكننا الجزم أن إيساياما لم يصنع عالمه الأصلي، بل على العكس، يمكننا رؤية الكثير من الإشارات
والأصوات السردية والبصرية الأصلية المصنوعة بشكل استثنائي، ولكن هذا ما يفعله الكاتب الجيد،
يستغلّ العناصر الخارجية في الحكي، ويقتبسُ من الواقع والتاريخ والأساطير ما يفيد تأسيس أرضية

صلبة يمكن البناء عليها، دون خوف من هشاشة التصور الإبداعي.

مــن الطــبيعي التــأثر بالثقافــة التراكميــة المخزونــة، ولكــن بــأي حــال هــذا لا يمنــع تصــور عــالم أصــلي كمــا
نشاهده في مانغا إيساياما، عالم يمكن الغوص في طبقاته السردية وتفاصيله حتى نصل إلى منطقة

شديدة الظلمة.

في النهاية، سيبقى أنمي “الهجوم على العمالقة” واحدًا من أفضل وأنجح مسلسلات الأنمي على
الإطلاق، بشخصــياته المكتوبــة بعمــق واهتمــام، وحبكتــه شديــدة التعقيــد، وعــالمه المتفــرد والمترامــي،
كثر الشخصيات حضورًا هة العملاقة، وستظل شخصية الكابتن ليفاي واحدة من أ ومخلوقاته المشو
ـرة وحركـات خاطفـة واعتنـاء دقيـق بالتفاصـيل، ولا يمكـن إغفـال تطـور يزمـا متفج علـى الشاشـة، بكار
كثر نضوجًا يسعى شخصية إيرين الاستثنائية على كل الأصعدة، من طفل يسعى للانتقام إلى شابّ أ

لتدمير العالم.
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